نعوذ بالله من عبادة العجل
بقلم علي التهامي
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بسم الله الرحمن الرحيم
لو أقسمت بالله - ما حنثت - أن العدناني لو يظهر في إصدار يعلن أن أبا بكر البغدادي هو المهدي المنتظر، ليكونن دواعش ليبيا أول من يؤمن به. لقد أشربت قلوبهم حب الجماعات  والأشخاص والمسميات، حتى أصبحت كالدين عندهم، يوالون ويعادون فيها. فرغم فضائحهم في ليبيا، وتلاعبهم بالدين، وانكسارهم في درنة شر انكسار، ورفضهم النزول لشرع الله في بنغازي مع أنصار الشريعة أكثر المتوددين لهم ، فلم يحققوا أي إنجاز يذكر وبات نفوذهم في ليبيا يتناقص. مع ذلك يستحيل - أن يفكروا مجرد تفكير- أن يفعلوا مثل إخوانهم في اليمن ويعتزلوا الجماعة حتى تقيم أمر الله في أتباعها بلا تفريق، وتحكم نفسها بشرع الله. فعقلية الدواعش الليبيين تتشرب البدعة و تتعاطاها مثل متعاطي المخدرات الذي يعرف أنها تضره لكنه لا يستطيع تركها. تأمل واقع ليبيا الآن: إجماع دولي لفرض حكومة الوصاية، وهجوم شرس من مرتدي الكرامة وعتاة المرجئة على "إجدابيا" أهم منطقة ارتباط في شرق البلاد، واستماتة الإخوة في مواقعهم، وكذلك دور المجرم "إبراهيم الجضران" في تأمين ظهر المجاهدين، واصطفاف شبه كامل للثوار والقبائل والمرتدين والعوام والمبتدعة ضد حكومة الأمم المتحدة وتحديها بكل قوة. يخرج لنا حصان طروادة تنظيم البغدادي الخارجي ليقوم بما يلي:

1- قطع الطريق على الجرحى المتوجهين من إجدابيا إلى مصراتة، واقتيادهم لسجون "سرت" رغم جراحهم ومصابهم، ولا ننسى أسرى أنصار الشريعة "درنة" الذين أصيبوا جراء قصف طيران الكرامة لمقرات الإخوة، حيث أسعفوا إلى سرت من بعض السذج الذين ما زالوا يعتقدون في الدواعش أنهم إخوة منهج عندهم بعض الغلو فقط، وإلى الآن أخبار هؤلاء الأسرى منقطعة، وأغلب الظن أنهم قتلوا بتهمة الردة، وما علينا إلا أن ننتظر نشر الإصدار.

2- تجمع دواعش إجدابيا في صحراء قاحلة ليرفعوا بيعتهم لحرقوصهم الأكبر، ويفقدوا الإخوة لذة انتصاراتهم، و يشقوا صفهم وتوحدهم، ولن أتحدث عن الكذب والتدليس باسم مجلس شورى تحالف ثوار إجدابيا فالكل سمع به.

3- هجومهم الفاشل على موانئ النفط وفي هذا التوقيت بالذات، وهم يجاورون المنطقة منذ شهور ثم لم يتقدموا إلا الآن! فكيف نفسر ذلك؟!

4- كذبهم وصفاقة وجوههم حين تبنوا إسقاط الطائرة الحربية في بنغازي، رغم وجود تسجيل يثبت أن مدفعية مجلس شورى بنغازي من أسقطها.

5- استهدافهم لمعسكر تدريب في مدينة زليتن، وهي المدينة التي تؤوي كثيرا من عوائل النازحين من بنغازي، بل لما اشتد عليهم الأمر في مصراتة استقبلتهم زليتن خير استقبال.

6-في اليوم الذي زار كارزاي ليبيا "فايز السراج" الهلكى في زليتن، وطورد من ثوار المدينة، يخرج الدواعش بمفخخاتهم في سيارة الإسعاف ويفجرونها في أنفسهم. فلماذا كل هذا السعي الحثيث في تخريب الساحة الليبية، والاصطفاف العسكري مع أعداء ثورة 17 فبراير؟ ومحاولة إحراج المجاهدين مع حكومة الشرق وإقحامهم في مواجهة فكرية ليثبتوا عليهم أحكام الردة، أو يحاولوا زعزعة عقول الكثير من أنصار المجاهدين في أحياء مسائل التكفير والولاء والبراء، وامتحان الجماعات وشق صفوفها، وخاصة لو أدركنا سطحية أغلب الشباب الليبي في هذه المسائل، وعدم وجود مرجعية شرعية يرجعون إليها. فأي خبث أشد من هذا الخبث؟ وأي مكر بالجهاد وأهله أنكى من هذا المكر! ولكن عزاؤنا في قوله تعالى: (( ولَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ)) هل يا ترى ما زال فيهم عقلاء نوجه لهم نداءنا أن يتقوا الله في الجهاد؟ هل ما زال بينهم من نحسن بهم الظن ويسعى على - أقل تقدير- في استنقاذ أسرى المجاهدين من بين أيديهم؟ بالنسبة لي لا أظن أن بينهم عقلاء لهم كلمة أو نفوذ، فهي خطة بعثية يسيرون عليها بلا عقول. تأملوا لو كان هجومهم على "حاجز" بوابة القابسي - الذي يحاصرنا في بنغازي- كيف سيكون أثره على المجاهدين وسير المعركة؟ علما بأن الحاجز "البوابة" يبعد عن خليج السدرة قرابة 150 كم. تأملوا لو أن مفخخاتهم ضربت محاور الطاغوت حفتر التي تحاصر إخواننا في بنغازي، كيف ستنفس عن المجاهدين في رباطهم؟ لكنهم لا يفكرون إلا في تنفيذ خطة عجلهم العدناني الذي قال سنفرق الجماعات، ونشق صفوف التنظيمات، ونقاتل الفصائل والألوية والكيانات. فهاهم يطبقونها في ليبيا بغير عقل ولا وعي ولا أدنى سياسة أو تفكير. ونعوذ بالله من عبادة العجل. ألا هل بلغت ، اللهم فاشهد....
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